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<( إنَا فحنا لك تا مبينا » لیر لك الله ما 
تقد من بل وما تأخر » ویسم نِعْمتَهُ عليك » 
هك صراطا نيما 4.. 


(فرآذ کرم ) 


١ 


عق صُلْحُ الحُدييية بي رسول الله لله وقريش » 
وال الله الم ونوا ع 
محمد فليحالفه » ومن أراد أن یحالف فريشا 
فليحالفها ؛ قحالت بدو بكر قريشا » وحالفت 
خراعة رسول الله كله 

وبينما كان رسوال الله كله الما فى السجد ء 
جاء عَسْرو بن سام الخراعىّ » وأخبرّه أن قريشا 
وبنى بكر اعتُوا على قبيلَيه اع » وهی الق 
التى حافت رسول الله » وطلب من رسول اله أن 
ينصُرٌ حليفته ؛ ولا كان فى اعتداء قرش وحلیفتها 
على زاعةَ حليقةالرُمول » تقض للمعاهدة » فإ 


5 


رسول الله كله قال لعمْرو بن سام : 

- نُصيرت يا عَسْرَو ین سا . 

وخاف أبنو سفيان أن تشک قبيلة خزاعة إلى 
حليفها الب » ما فعلشه فريش » فخرج إلى الملديئة 
ليُقابلَ رسول الله » ویک المعاهّدة » ودخلَ على 
ابه آم حبيبة » وكانت قد تزجنا من رسول الل 
فلمًا أراة أبو سفيان أن س على فراش رسول 
الله طَوَتَُ ام حبيبة عنه ‏ فعضب وقال : ۱ 

- ياي ما أدرى :عبت بى عن هذا الفراش » 
أم رغبت به عَنى ؟ 

فقالت له ابنعه : 

- بَلَى » هو فراش رسول الله ل » وأنت رل 
مشرك نجس » وم با أن تجلسَ على فراش 


وخرج أبو سفيان تی أتى رسول الله فكلّمة ‏ 
فلم برد عليه شيئًا » ثم ذهب إلى أبى بكر » > فکلمه" 
أن یکلم له رسول اللّه » فقال : 

- ما أنا بفاعل . 

وذهب إلى مر بن اب » فرفض أن یکلم له 
رسول اللّه » فدخل على على بن أبى طالب + 
وعنده فاطمةٌ بت رسول الله فقال : 

- يا على » إنك امس القوم بى رَحِما » وإنى قد 
جنس فى حاجة » فلا جع كما جدت خائبًا » 
فاشفغ لى إلى رسول الله . 


1 
ورفض علی أن يشفع له » فعاد أبو سفيان سيِّدُ 
قريش خائبًا ؛ لم يجد من يكلّمُ له رسول الله , لأن 
رسول الله كان قد وعد حلفاءه أن ينصرّهم على 
من نقضوا عهده . 


۲ 

أمر رسول الله غ اللملمينَ أن یتجهٌزوا 

للخروج » ول بقل هم أين يريد , فلما تم کل 

شىء » أعلم الاس أنه ذاهبٌ إلى مكة » وأمرهم أن 

يُسرعوا فى سيرهم » قبل أن تعلم قریسش بخروجه » 

ويستعدُوا لقابلته ؛ كان يُحِبُ أن یدخل مكّة ‏ دون 
أن يُرِيقَ دما » وراح يدعو اللّه : 

- الهم حل العيون والأخبارَ عن قريش » حى 


حلت 

تھا ر أى نفاجتها ) فى بلادها . 

ومطی رسول الله لسفرهء حتى إذا اقتزب من 
مک عسگر خارجها » وكان معه عشرةٌ آلاف من 
المسلمين » وقد قابلهُ فى الطريق عم العبّّاس » جاء 
یه من مكة يِن إسلامه » فعاد ليدخل معه مكة . 

وجاء الیل » فأشعلَ المسلمونث ليران » وراحوا 
يذكرون الله ويُسبّحونه » كانوا فى اللهار فرسانا » 
وفى الیل ژهبانا . 


5 
رکب اعباس بغلةَ الرّسول » وخرج من فعسكر 

المسلمين » يبحت عن حَطَّابٍ أو صاحب لبن أو ذى 
حاجة » لیرسله إلى مكة : یذگر لأهلها أن رسول 
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الله مَك قد جاء فى جیش لا ره مب ويخرُهم أن 
يخرجوا إليه فيستأمنوه , قبل أن يدخلها عليهم عة . 
وفى ذلك الوقت كان أبو سفيان وبعض الرّجال 
قد خرجوا يعحسّسون الأخبار ‏ وينظرون هل 
يجدون حَبّرا . فلما رأوا النيران ذهبوا ينظرون » 
فقال أبو سفيان : 

- ما رأيت كالليلة رانا قط ولا عنکرا . 

فقال رجلٌ معه : 

- هذه واللّه خزاعة . 

فقال أبو سفيان : « خزاعةٌ أذل وأقل من أن 
تكون هذه نيرانها وعسکرها » . 

وفى جوف الیل » مع لس صوت أبى سفيان 
فعرفه , فقال له : 


لته 
- وَيْحَك يا آبا سفیان ! هذا رسول الله ب فى 
الناس . واصباح قُريش واللّه . 
قال أبو سفیان : ۱ 
- فما الحيلة ؟ فداك أبى وأمّی . 
قال العبّاس : 
- واللّه لین ظَفِرَ بك ليضربنَ عنقك ‏ فاركب فى 
عجر هذه البغلة » حى آتى بك رسول الله لله 
فأستاييه لك . 
رکب أبو سُفيان لف العبّاس » وذهبا إلى حيث 
كان رسول الله » فكانا كلّما مرا بنار من نيران 
المسلمين » معا صو یی : من هذا ۶" 
وحينما یرون بل رسول الله » وغلیها العبّاس 
يقولون : 


بت لات 

- عم رسول الله له على عليه . ويْفسِحُون 
الطریق » حتی إذا مر بنار عمرٌ بن اخطاب » ورأی 
عمرٌ آبا سفیان » قام إليه يصيح : 

- أبو سفیان عدرٌ الله الم لله الذی أمکن 
منك » بغیر عَقَدٍ ولا عهد ! 

وراح عُْمَّرُ يجرى إلى حَيثْ كان رسول الله » 
وراح لس يستحث البغلّة على الى . كان كل 
منهما یعاول أن يَصِلَ إلى رسول الله قبل الآحر» 
ووصل العبّاسٌ إلى حي كان الرسُول » ودل 
عليه » ودحَل عمرٌ خلفه » وقال عمر : 

- يا رول اللّه » هذا أبو سقيان قد أمکن اللّه 
منه بغير عَقَدٍ ولا عهد »نی فلأضرب نه . 
قال العئاس : ١‏ 


ات 
- يا رسول الله » إنى قد جرته . 
وصَرّف الب عمرّ والعبّاس وأبا سّفيان » وقال 
بقل ٠‏ 
- اذهب به يا عباس إلى رَحْلِك » فإذا أصبحت 


فأتنی به . 


اب الصتباح » فجاء العبّاسُْ ومعه آبو سفيان إلى 
رسول الله » فلمًا رای رسول الله آبا سُفيان » قال 
0 

- وَيْحَك يا أبا فيان ء ألم يأن ( يعنى : ألم يَحِنْ ) 
لك أن تعلم أنه لا إله إلا الله ؟ 


قال أبو سفيان : 


اه 

- بابي آنت وأمّى » ما اخلمك واکرمك 
وأوصّلك ؟ والله لق أن لو كات مع الله إلة 
غيرة » لقد أغتى عنى شيئًا بعد . 

قال رسول الله كله : 

- ويْحَكَ يا أبا سُفیان ! ألم يأن لك أن تلم آنی 
رسول الله ؟ 

قال : « بأبى آنت وأمّى » ما أخْلَمَكَ وَأكْرَّمَكَ 
وأوصّلك ! ما هليه والله فان فى النّفس منها حى 
الآن شيا » . 1 


فقال له العباس : 

- وَيْحَك ! للم واشهد أن لا إلة الا الله وأنّ 
محمدا رسول اللّه ‏ قبل أن تضرب غنقك . 

فقال أبو سفيان : 


سا 

- أشهّدُ أن لاله إلا الله » وأنّ محمّا رسول الله . 
فقال العبّاس : 

- اد آبا سُفيان رجُلٌ يحب هذا الفخر , فاجعّل 
له شیا . 

قال رسول الله عله : 

- نعم » من دحل دار أبى سُفیان فهو آمن » ومن 
علق باه فهو آمن » ومّن دخل السجد فهو آمن . 


وتاب جَيِشُ المسلمينَ لدخول مكة » ورب 
رسول الله ناته » وذهب أبو سفيان يصرّخ : 
- من دَخَلَ دارَ أبى سفيان فهو آمن » ومن اعلق 
باه فهو آمن . ومن دخل السجدٌ فهو آمن . 


۱۷ ها 

ودخلٌ السلمون مكة وقد اختبأ لاس فى دُورهم » 
فَسَجَدَ رسول الله كله على ظهر ناه شكرًا له , 
فقد دحل مكة منسّصرًا بعد أن خرج منها خالا يقب . 

واطمأنٌ الناسُ إلى أن رسول له لن بطش بهم » 
فخرجُوا إليه » وذهب رسول اللّه وصحبّه إلى البیت 
يطوفون به » ووقف رسول الله على باب الكعبّة , 
وقال : 

- لا إلة الا له وخده لا شريك له » صدق 
وغده » ونصر غبده ‏ وهَرَمَ الأحزاب وحته. 

يا مَعشرّ قريش » إن الله قذ اذهب عنکم نخوةٌ 
الجاهليّة . وتعظمها بالآباء . الاس من آدَم وآدمٌ 
من تراب . « اها الناسُ انا خلقناكم من ذکر 
وأقني وجعلساكم شرا وبال تاقوا 


لاه 

أكْرَمَكُم عند الله نقاگم » . 

ا عقر ریش »مرو أل فال بكم ؟ 

قالوا : 

- خيرًا » أخّ كريم ‏ وان أخ كريم . 

وعفا رسول الله عنهم جميعا » عفا عمّن آذوه 
واضطهّدُوه ‏ وأخرَجُوةُ من دياره » فقال هم : 

- اذهَبُوا فأنعم الطلقاء . 

وَدَحَلَ الرّسُولُ وأصحابه إلى الكعبّة . وجعلوا 


یکسیرون أصنامها ويقولون : 
- قل جاءً ال وق الباطِل » إن ابباطِلَ كان 
زَهُوقا . 


ولا تطّمّرت الكعبّةٌ عن الأصنام » اعتلّى بلال 
الكعبة » وراح یود لأوّل مرّة فى مكة : 


کات 

اللّه أكبر ! الله أكبر ! الله أكبّر ! الله أكبر ! 

أشهدٌ أن لا إل إلا اللّه . أشهدٌ أن لا له إلا اللّه . 

أشهَة أن محمّدا رسول الله .. أشهذ أن محمد 
رسول الله . 

حى على الصّلاة » حى على الصّلاة . 

حى على القلاح » حي على القلاح . 

الله أكبّر ! الله أكبر ! 

لا ال إلا الله . 

ومن ذلك الوقت » أصبح صوت المؤذن لجل 
فى الکعبة فى كل يوم س مرّات ‏ فقد هَجَرَ 
المرب عبادَة الأصنام » وأصبَحُوا يدون الله 


وحده . 


